
بعـــد تجاهـــل عبـــاس.. هـــل توافـــق حركـــة
حمـــاس علـــى تشكيـــل حكومـــة إنقـــاذ في

غزة؟
, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

ــع آخــر اتفــاق مصالحــة بين حركــتي فتــح وحماس في بعــد مــرور مــا يقــارب الأربعــة أشهــر علــى توقي
ــزال الخلافــات السياســية بين الحــركتين كتــوبر المــاضي، لا ت ــة القــاهرة مطلــع شهــر أ العاصــمة المصري

مستمرة، فيما لم تشهد ملفات المصالحة أي تحرك على الأرض وبقيت مكانها سر. 

ية التي شكلتها في ورغم أن حركة حماس تنازلت في الـ من شهر سبتمبر الماضي عن الهيئة الإدار
غزة، لضمان نجاح المصالحة وتخفيف وطأة الحصار الذي ألقى بكل ظلاله السلبية والقاسية على
مليوني مواطن بغزة، فإن القاهرة فشلت في إحراز أي تقدم أو حتى رفع الحصار عن القطاع، ويبدو

أنها رفعت يدها عن ملف المصالحة، لتجبر حركة حماس على اتخاذ الخيار الأصعب. 

وبحسب مراقبين وسياسيين، فإن حركة حماس لن تقف مكتوفة الأيدي مما يجري في قطاع غزة،
في ظــل تجاهــل الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، معانــاة الغزيين واســتمراره في فــرض العقوبــات
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على القطاع التي شلت الحياة تمامًا ودفعت نحو تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية. 

الخيار الأصعب 

مراســل “نــون بوســت”، علــم مــن مصــادر فلســطينية رفيعــة المســتوى، أن حركــة حماس اســتأنفت
اتصالاتهـا وتحركاتهـا مـع الفصائـل الفلسـطينية، وكذلـك النـائب المفصـول مـن حركـة فتـح محمد دحلان،

لوضع آلية واضحة للتعامل مع الوضع الراهن والمتردي في قطاع غزة. 

في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصدرت حركة حماس بيانًا صحفيًا، خيرّت
فيه حكومة الحمد الله بين تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، أو

الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة

وكشفت المصادر الخاصة، أن حركة حماس أبلغت جهات معنية وبما فيها الوسيط المصري، أنها لن
تقف مكتوفة الأيدي تجاه تجاهل الرئيس عباس لاتفاق المصالحة ورفضه رفع العقوبات التي فرضها

على القطاع مطلع شهر أبريل الماضي، وعدم تنفيذه باقي بنود الاتفاق. 

 ــــثر مــــن ك ــــذ أ ــــتي يترأســــها رامــــي الحمــــد الله، من ــــوطني ال ــــرت أن حكومــــة التوافــــق ال وذك
يومًا، متسلمة الوزارات كافة في قطاع غزة بشكل رسمي، لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي قرار جاد
يتعلق بحصار غزة ومعاناة سكانها التي وصلت لمرحلة الخطر الحقيقي، في ظل ارتفاع معدلات الفقر

والبطالة. 

وتحدثت المصادر لـ”نون بوست”، أن أحد الخيارات التي ستكون متاحة أمام حركة حماس، العودة
للتهديد الذي أطلقته نهاية العام الماضي، بتشكيل حكومة “إنقاذ وطني” خلال الفترة القليلة المقبلة

بالتشاور مع الفصائل بما فيهم النائب دحلان. 

وفي شهـر ديسـمبر مـن العـام المـاضي، أصـدرت حركـة حماس بيانًـا صـحفيًا، خـيرّت فيه حكومـة الحمـد
الله بين تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، أو الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة. 

في مسيرة حاشدة بغزة، طالبت نقابة الموظفين، حكومة التوافق الفلسطينية
برئاسة رامي الحمد الله بالرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل

مسؤولياتها تجاه الموظفين

وقالت الحركة: “حكومة الحمد الله تسلّمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة،
ولم تبــذل أي جهــد في التخفيــف عــن أبنــاء شعبنــا وفــق الصلاحيــات، بــل اســتمرت بفــرض العقوبــات
ــا في مســار إنهــاء الانقســام وتطــبيق الاتفاقــات المعقــودة في يعً الظالمــة علــى أهلنــا، وفشلــت فشلاً ذر

القاهرة”. 



كما دعا المجلس التشريعي الفلسطيني وكتلة حركة حماس البرلمانية، في الـ من شهر يناير الحاليّ،
لتشكيـل حكومـة إنقـاذ وطـني تضـم كل الفصائـل الفلسـطينية وفـق اتفـاق المصالحـة ، واعتبـار
ق عليها من المجلس التشريعي ولم تتم الرقابة حكومة الحمد الله حكومة “غير شرعية”، حيث لم يُصد

عليها. 

وكذلك طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بتشكيل حكومة إنقاذ
وطني فلسطينية؛ باعتبارها ضرورة لمواجهة تحديات استهداف القدس واللاجئين، ومواجهة المخاطر

التي تتهدد القضية الفلسطينية، وآثار الانقسام ومخاطر استمراره. 

وفي مسيرة حاشدة بغزة، طالبت نقابة الموظفين، حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد
الله، بالرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين. 

كما دعت النقابة، خلال كلمة ألقاها رئيسها يعقوب الغندور أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة،
ــل الفلســطينية والراعــي المصري لاتفــاق المصالحــة إلى تحمــل مســؤولياتهم وإنقــاذ المصالحــة الفصائ

الفلسطينية قبل فوات الأوان. 

حكومة الإنقاذ 

كد عبـد الحميـد المصري القيـادي فيمـا يعـرف بــ”التيار الإصلاحـي الـديمقراطي” في حركـة مـن جـانبه، أ
فتـح الـذي يتزعمـه محمد دحلان النـائب المفصـول مـن حركـة فتـح، أن الرئيـس محمـود عبـاس وفريقـه لا

يريدون مصالحة مع حركة حماس أو غيرها. 

يـــــد تركيعـــــه وســـــحب سلاحـــــه، وقـــــال المصري: “عبـــــاس يتعامـــــل بانتقـــــام مـــــع القطـــــاع، وير



ــا مــن قناعــات عبــاس ويســعى لإخضاعه لفريقه”، موضحًــا أن “الفصائــل الفلســطينية لا تغــير شيئً
وسلوكه على الأرض، ولا يأبه بأي شيء مقابل تمرير سياساته الانتقامية”. 

ورفــض المصري ادعاءات الرئيس عبــاس بعــدم امتلاكــه أمــوال لصرف رواتــب لمــوظفي غــزة، متســائلاً:
“كيف كان يدفع الرواتب من قبل وكيف كانت تصرف الميزانيات على القطاع قبل أحداث ؟”. 

ــــة، مشــــددًا علــــى ضرورة ــــى أنهــــم درجــــة ثاني ــــاس يتعامــــل مــــع ســــكان القطــــاع عل ورأى أن عب
تشكيل حكومــة إنقاذ وطني لاســتدراك أوضــاع النــاس في غــزة وعــدم إرهــانهم لمــزاج عبــاس وســلوكه،

بعدما ثبت للجميع أنه يعادي أطياف الشعب كافة. 

كــد المحلــل الســياسي حسام الــدجني، أن المصالحــة الفلســطينية دخلــت النفــق المظلــم، مــن جــانبه، أ
وباتت كل الخطوات التي تم قطعها خلال الشهور الأخيرة لا تعني شيئًا في ظل الوضع القائم وتبادل

الاتهامات بين الحركتين. 

ولفت الدجني إلى أن حركة حماس قد تلجأ لخيارات أخرى في قطاع غزة، وقد يكون تشكيل حكومة
إنقاذ وطني لنشل القطاع من أزماته مطروح بقوة للنقاش، ويمكن أن تسلك الفصائل بغزة بقيادة

حماس ذلك، رغم صعوبة تطبيقه. 

واعتبر المحلل السياسي، أن استمرار الحكومة في تجاهل مهامها في قطاع غزة، ورفض رفع العقوبات
على الغزيين، سيكون دافعًا لتصعيد قادم، في حال لم تتدخل مصر في الوقت المناسب. 

الجدير ذكره أن حكومة الحمد الله مر على تسلمها قطاع غزة ما يقارب الـ يومًا، وحتى اللحظة
لم تُرفع العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، مطلع شهر أبريل من العام الماضي، وشملت
“تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وتخفيض الكهرباء (تمت إعادتها قبل أسابيع) ووقف



كل أشكال التحويلات المرَضية والبنكية من غزة وإليها وإبقاء الحصار وعدم فتح المعابر”. 

كتوبر الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصرية، اتفقتا بموجبه على وفي  أ
“تمكين” حكومة الوفاق الوطني بغزة بالتوازي مع الضفة المحتلة. 

وجــاء توقيــع الاتفــاق بعــد أن شهــد ملــفّ المصالحــة تطــوّرات مهمــة في الفــترة الأخــيرة، فعقــب قــرار
ية الحكومية بغزة في  من سبتمبر الماضي، قرر عباس إرسال حكومته إلى حماس حل اللجنة الإدار

كتوبر الماضي.  القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا في الثاني من شهر أ
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